
 على جَبَلْ لٌجَبَ

سكن جَبَلُ ان كان يَ ، في العاصمة عمّ «ماركا الجنوبية»ل هََْلان في منطقة على قمّة جبَ       
  .محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن رحمو الله الحديث العلامةُ 

 -وما زال– هرُ كْ ر، الذي كان ذِ القَدْ  رفيعُ  في تلك الدار رفيعة الجدُُر كان يسكن العالُ      
 والن حر. درَ يملأ الص  

مِن الدطبوعات  ؛فاتب والدصن  ها بنوادر الكتُ لأ صاحبُها مكتبتَ مَ  فبعد أنْ       
باكات، ذات الش  ص ن مداخلَ والدخطوطات، وحَ  ىا ت، وطَلَا مَريّ مسيات والقَ ها بالأبواب والشِّ

نّاب، التين والليمون والياسمين والعِ  تها بأشجارى حديقَ و، وحَل  بالسماويّ الذي كان يحب  
الديكة وىديل الحمائم،  والزعتر والديرمية التي كانتا تفيدان في طِبّو، والتي ما كان يفارقها صياحُ 

 النائم. وتوقظُ  ،اللهَ  حُ التي كانت تسبِّ 

بالحياة، ويغشاىا طلاب العلم والدعاة، صارت تلك الدار أثراً بعد  وبعد ما كانت تعج        
اىا وصاحبَها مِن لزُِب، وكم رَحِمَهما مِن كَ ، فللو كم بَ أدمَعَت العَينو  ،حر كت الحنَينفين، عَ 

 قلب.

 ىي جاو  ،كلما قرأتُُما أشجياني  حين ىُدِمت أثرَين، كنتُ ىذه الدار  -والله-وأذكرَتْني       
 ني:أحزا

 :أما أولهما 

: عن معاذ بن محمد -لابن تيمية أنقلُ « الأخنائية»ومِن – يَر ه أىل السِّ فما ذكَرَ       
الأنصاري فقال: سمعت عطاءً الخراساني في لرلس فيو عمران بن أبي أنس يقول وىو بين 

 .أسود وح من شعرٍ سُ مُ ـعلى أبوابها ال ،نبي صلى الله عليه وسلم مِن جريدٍ ال أزواجِ  راتِ جُ القبر والدنبر: أدركتُ حُ 



يومًا كان أكثر من  كتاب الوليد يقُرأ، فأمر بإدخالذا في الدسجد، فما رأيتُ   فحضرتُ       
 ذلك اليوم باكيًا. 

أنهم تركوىا على حالذا، ينشأ ناسٌ مِن  فسمعت سعيد بن الدسيب يقول: )والله لوددتُ       
د فيرى ما اكتََّ بو النبي صلى الله عليه وسلم في حياتو، فيكون ذلك مما يزىِّ  ق،من الأفُ  الددينة ويقَدم قادمٌ 

 في التكاثر والتفاخر(. الناسَ 

 :وأما الثاني 

: خرج علينا أبو العباس الأصم -للذىبي« تذكرة الحفاظ»والنقل من –فما قالو الحاكم       
قون لو ة بهم وىم يطرّ قد امتلأت السك  في سنة أربع وأربعين، فلما نظَر إلى كثرة الناس والغرباء 

 ى، ثم نظر إلى الدستملي وقال: اكتب: ويحملونو، فجلس على جدار الدسجد وبكَ 

 بابَ  إدريس يقول: أتيتُ  نا الصاغاني سمعت أبا سعيد الأشج يقول: سمعت ابنَ      
با عبد الله ما و، فأجابتني امرأة: ىاي ىاي، تبكي، وقالت: ي أبابَ  الأعمش بعد موتو فدققتُ 

 العرب التي كانت تأتي ىذا الباب؟  ل جماىيرُ فعَ 

 ثم بكى الكثير.      

وقد ضعف البصر، وحان  منكم، فإني لا أسمعُ  ها أحدٌ وقال: كأني بهذه السكة لا يدخلُ       
 الرحيل، وانقضى الأجل.

 راجعون.وتو، فإنا لله وإنا إليو العال بعد مَ  بيتِ  ىذه حالُ  قلت:      

 وكتب
 حسام بن محمد سيف

 يريمَ الضُ  رأبو عم
 ٤٤ٓٔذو القعدة 


